
يا صاحبَ القُبَّةِ البَيضاءِ في النَّجَـــــفِ   

مَن زارَ قبَركَُ واسْتشَفى لدََيكَ شُفِي

زوروا أبَا الحَسَنِ الهادي لعََلَّكُـــــــــمُ         

تحُظوَن بالأجرِ والإقبالِ والزُّلفَ ِ

زوروا لمَِن تسُْمَعُ النَّجوى لدَيهِ فمََنْ    

 يزَرهُ بالقَبِر مَلهوفاً لدَيهِ كُفِــــــــي

إذا وَصَلْ فاَحْرمِْ قبَْلَ تدَْخُلهَُ          

 مُلبَِّيـــــاً وإسْعَ سَعْياً حَولهَُ وطـُـــــفِ

حَتَّى إذا طِفْـــــــتَ سَبعْاً حَولَ قبَُّتِهِ       

ــــلْ البابَ تلَقْى وَجْهَهُ فقَِــــــــفِ  تأمََّ

وقلُ سَلامٌ من الله الســـــــــلامِ على      

 أهَــــلِ السلامِ وَأهلِ العلمِ والشـــرفَِ

يا صاحبَ القُبَّةِ البَيضاءِ
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دليل المؤلف...............
1-إن يتسم البحث بالأصالة والجدة والقيمة العلمية والمعرفية الكبيرة وسلامة اللغة ودقة التوثيق. 

2- إن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على:  
أـ عنوان البحث باللغة العربية .

ب ـ اسم الباحث باللغة العربية . ودرجته العلمية وشهادته.
ت ـ بريد الباحث الإلكتروني.

ث ـ ملخصان أحدهما باللغةِ العربية والآخر باللغةِ الإنكليزية.
ج ـ تدرج مفاتيح الكلمات باللغة العربية بعد الملخص العربي.

3-أن يكونَ مطبوعًا على الحاسوب بنظام) office  Word(  2007 او 2010( وعلى قرص ليزري مدمج 
)CD( على شكل ملف واحد فقط )أي لا يُزَّأ البحث بأكثر من ملف على القرص( وتزُوَّد هيأة التحرير بثلاث 
نسخ ورقية وتوضع الرسوم أو الأشكال، إن وُجِدت، في مكانِا منَ البحثِ، على أن تكونَ صالحةً مِنَ الناحيةِ الفنيَّة 

للطباعة. 
 .) A4 ( خمس وعشرين صفحة من الحجم )4-أن لا يزيدَ عدد صفحات البحث على )25

APA  5. يلتزم الباحث في ترتيب وتنسيق المصادر على الصغية
6-أن يلتزم الباحث بدفعِ أُجُور النشر المحدَّدة البالغة )75،000( خمسة وسبعين الف دينار عراقيّ، أو ما يعادلها 

بالعملات الأجنبية. 
7-أن يكونَ البحثُ خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّة. 

8-أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: 
 أـ اللغة العربية: نوع الخط )Arabic Simplified( وحجم الخط )14( للمتن. 

 ب ـ اللغة الإنكليزية: نوع الخط ) Times New Roman ( عناوين البحث )16(.  والملخصات )12(. أما 
فقرات البحث الأخرى؛ فبحجم )14( . 

9-أن تكونَ هوامش البحثِ بالنظام التلقائي )تعليقات ختامية( في ناية البحث. بحجم 12. 
10-تكون مسافة الحواشي الجانبية )2.54( سم والمسافة بين الأسطر )1( . 

11-في حال استعمال برنامج مصحف المدينة للآيات القرآنية يتحمل الباحث ظهور هذه الآيات المباركة بالشكل 
الصحيح من عدمه، لذا يفضل النسخ من المصحف الالكتروني المتوافر على شبكة الانترنيت. 

12-يبلَّغ الباحث بقرارِ صلاحيَّة النشر أو عدمها في مدَّةٍ لا تتجاوز شهرين من تاريخ وصولهِ إلى هيأةِ التحرير. 
لةٍ في مدَّةٍ  13-يلتزمُ الباحث بإجراءِ تعديلات المحكّمين على بحثهِ وفق التقارير المرسلة إليهِ وموافاةِ المجلة بنسخةٍ مُعدَّ

لا تتجاوزُ )15( خمسة عشر يومًا. 
14-لا يحق للباحث المطالبة بمتطلبات البحث كافة بعد مرور سنة من تاريخ النشر. 

15-لاتعاد البحوث الى أصحابها سواء قبلت أم لم تقبل. 
16-دمج مصادر البحث وهوامشه في عنوان واحد يكون في ناية البحث، مع كتابة معلومات المصدر عندما يرد لأول مرة. 

17-يخضع البحث للتقويم السري من ثلاثة خبراء لبيان صلاحيته للنشر. 
18-يشترط على طلبة الدراسات العليا فضلًا عن الشروط السابقة جلب ما يثبت موافقة الاستاذ المشرف على 

البحث وفق النموذج المعتمد في المجلة.
19-يحصل الباحث على مستل واحد لبحثه، ونسخة من المجلة، وإذا رغب في الحصول على نسخة أخرى فعليه 

شراؤها بسعر )15( الف  دينار.
20-تعبر الأبحاث المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها لا عن رأي المجلة. 

21-ترسل البحوث على العنوان الآتي: )  بغداد – شارع فلسطين المركز الوطني لعلوم القرآن( 
 أو البريد الألكترونّي: )hus65in@Gmail.com ( بعد دفع الأجور في الحساب المصرفي العائد إلى الدائرة.

22-لا تلتزمُ المجلة بنشر البحوث التي تُلُّ بشرطٍ من هذهِ الشروط .
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القاضي يحيى بن يعمر الليثي
 ودوره في التاريخ الإسلامي

م. م. زهراء زيارة فالح
جامعة واسط / كلية التربية الأساسية / قسم التاريخ.
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المستخلص:
تتناول دراستنا هذه الموسومة بـ) القاضي يحيى بن يعمر الليثي ودوره في التاريخ الإسلامي (، نظراً لأهمية هذه الشخصية 
في دراسة تاريخ المشرق الإسلام، إلا أننا توجهنا في بداية دراستنا هذا التطرق الى ذكر اسمه ونسبه، فقد اتفقت أغلب 
المصادر التاريخية بأن الفقه ينتمي الى قبيلة كنانة، وكان عداده في بني ليث، والتي تدعى هذيل، عاش يحيى بن يعمر زمناً 
طويلاً كما كان من كبار التابعين وذكر أن عمره ناهز الثمانين أو التسعين عاماً، وقيل سمي يعمر لأنه عاش فترة طويلة، 
كما سمي يحيى بذلك أيضاً، هذا من جانب والى جانب أخرى، فقد عرف يحيى بن يعمر بحبه للعلم والمعرفة، فقد كان 
ملماً بعلوم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وعالماً باللغة العربية وآدابها، فقد ذكر أن يحيى بن يعمر أخذ اللغة 
عن أبي الأسود الدؤولي، كما كان من كبار الفصحاء والفقهاء ولاه يزيد بن المهلب )82 – 87هـ/ 701 – 705م( 
الكتابة في مرو بخراسان سنة )84هـ/703م( كما ولاه قتيبة بن مسلم الباهلي بالقضاء في أغلب مدن أقليم خراسان 
لاسيما هراة ونيسابور ومرو إذ كان يتولى منصب كتابة الرسائل الديوانية للوالي يزيد بن المهلب طيلة فترة ولايته على 

إقليم خراسان، وفي عهد الوالي الحجاج بن يوسف الثقفي )40 – 95هـ/660 – 714م(. 
الكلمات المفتاحية :التاريخ الإسلامي،  القضاة، الفقهاء. 

Abstract:
This study, entitled )Judge Yahya bin Ya›mar Al-Laithi and his role 
in Islamic history(, deals with the importance of this figure in study-
ing the history of the Islamic East. However, at the beginning of our 
study, we directed this approach to mentioning his name and line-
age. Most historical sources agreed that jurisprudence belongs to the 
tribe of Kinanah, and his number was in Bani Laith, which is called 
Hudhayl. Yahya bin Ya›mar lived a long time and was one of the 
great followers. It was mentioned that his age was close to eighty 
or ninety years. It was said that he was called Ya›mar because he 
lived a long time, as Yahya was also called that. This is from one 
side and from another side, Yahya bin Ya›mar was known for his 
love of knowledge and learning. He was familiar with the sciences of 
the Holy Qur’an and the Noble Prophetic Hadith and was knowl-
edgeable in the Arabic language and its literature. It was mentioned 
that Yahya bin Ya›mar learned the language from Abu Al-Aswad 
Al-Du›uli. He was also one of the great eloquent scholars and jurists. 
Yazid bin Al-Muhallab )82-87 AH/701-705 AD( appointed him to 
write in Merv.

Keywords: Islamic history, judges, jurists.
المقدمة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أنبياء الله أجمعين وعلى نبينا محمد )صلى الله عليه وآله(الطيبين 
الطاهرين ومن أتبعهم بالإحسان الى يوم الدين، وبعد: 

تعد دراسة القضاة والفقهاء من الدراسات المهمة في التاريخ الإسلامي لاسيما دراسة الشخصيات كفقهاء وعلماء 
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وقضاة لمعت أسمائهم في التاريخ، لاسيما في بعض المدن والأقاليم البعيدة عن مركز الدولة العربية الإسلامية منها 
إقليم خراسان، إذ يمكن من خلال هذه الدراسة معرفة الكثير من الأحداث التاريخية المهمة من خلال معرفة تاريخ 
القاضي وجانب من سياسته لاسيما دوره في الجانب المعرفي والسياسي ودراسة رواياته التاريخية التي كانت تمثل جزءاً 
مهماً من مصادر التاريخ الإسلامي فقد كان يحيى بن يعمر عالماً وفقيهاً، درس العديد من العلوم منها القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف والعربية وآدابها كما ذكرت المصادر التاريخية أن يحيى بن يعمر كان يحب الشعر ، وكان 
عالماً بلغات العرب أيضاً فقد روى عنه أغلب المؤرخين بأنه كان أفصح الناس وأعلمهم بالعربية والفقه، عاش الفقيه 
الى زمن الحجاج بن يوسف الثقفي وكان يتسنم منصب القاضي في مدينة مرو ، أثبت القاضي يحيى بن يعمر كفاءته 
الإدارية من خلال تولية مناصبه الادارية منها منصب القاضي والكتابة فقد اتسم أسلوبه في كتابة الرسائل الديوانية 
بأسلوب متقن، أما منصبه في القضاة فقد روى عنه بعض المؤرخين أن يحيى بن يعمر كان يقضي باليمن مع الشاهد، 

وكان يقضي في السوق وفي الطريق.
تم تصيص الأوراق الأولى من البحث التعرف على اسمه ونسبه وذكر أن الفقيه يحيى بن يعمر ينحدر من قبيلة كنانة، 
إذ كان عداده في بني ليث، ومن ثم تطرقنا الى ذكر كنيته وذكرنا أيضاً في هذا البحث أهم المناصب الإدارية التي تولها 
خلال فترة تواجده في إقليم خراسان فقد تولى منصب الكتابة سنة )84هـ/703م(، في عهد الوالي يزيد بن المهلب، 
فقد كان من كتاب الرسائل الديوانية كما أظهر مقدرته الإدارية في هذا الجانب ونال يحيى بن يعمر الليثي منصب 
القاضي في عهد قتيبة بن مسلم الباهلي )91 – 93هـ/709 – 711م( على مدينة مرو سنة )93هـ/711م(. 
وكذلك تطرقنا الى ذكر علاقة يحيى بن يعمر بالوالي الأموي الحجاج بن يوسف الثقفي )40 – 95هـ/660 – 
714م(، والتي لم تكن علاقة طيبة بين الطرفين فقد أبدى الحجاج استيائه من الفقيه من خلال عدة مواقف، 
ذكرتها خلال البحث والدراسة، انتهت هذه المواقف بنفي القاضي يحيى بن يعمر الى إقليم خراسان بعد أن قال له 
الحجاج : لا تساكني في بلد أنا فيه، بعد أن أبدى يحيى بن يعمر رأيه في طريقة قراءته للكتاب الله عز وجل إذ أثبت 
يحيى بن يعمر أن الوالي قراءته غير صحيحة، لذلك غضب عليه الحجاج وأمر بنفيه بعيداً عن مركز الدولة العربية 
الإسلامية كما تطرقنا في هذا البحث أيضاً الى ذكر وفاته فقد اختلفت الروايات التاريخية في تحديد السنة التي توفي 
فيها الفقيه، وذكرت هذه الاختلافات في الروايات خلال مرحلة البحث والدراسة والراجح أن القاضي توفي في سنة 

)129هـ/746م( هذا ما اثبته لنا أغلب المؤرخين. 
فقد اعتمد البحث على العديد من المصادر والمراجع التاريخية، يأتي في مقدمتها كتاب الطبقات الكبرى للمؤلف ابن 
سعد )230هـ(، والذي أسهم بشكل موجز في إعداد هذا البحث بما احتوى هذا الكتاب من معلومات مهمة حول 
ذكر اسمه ونسبه وكذلك ذكر جانب من حياته العلمية والإدارية وكان لكتاب طبقات خليفة بن خياط للمؤلف 
خليفة بن خياط )ت240هـ( دور مهم في إغناء البحث بالمعلومات القيمة من خلال ذكر نسب يحيى بن يعمر 

وكذلك استفدت منه في الجانب الإداري من خلال ذكر أهم المناصب الإدارية التي نالها الفقيه.
وكان لكتاب تاريخ الرسل والملوك للمؤلف الطبري )ت 310هـ( دور مهم في إعطاء معلومات واضحة وقيمة عن 
أهم الكتب المرسلة والتي بعثها الوالي يزيد بن المهلب الى الحجاج بن يوسف الثقفي سنة )83هـ(، وكذلك ذكر 

منصبه الذي ناله يحيى بن يعمر في القضاة الذي ورد ذكره خلال مرحلة البحث والدراسة. 
وكان لكتاب تاريخ دمشق للمؤلف ابن عساكر )ت571هـ( دور مهم في إغناء البحث بالمادة العلمية فقد ذكر 
لنا ابن عساكر اسلوبه في كتابة الرسائل الديوانية وكذلك ذكر أهم الرسائل التي كان يكتبها يحيى بن يعمر لولاة 

أقليم خراسان. 
ولايمكن أن نغفل من ذكر كتاب وفيات الأعيان للمؤلف ابن خلكان )ت681هـ( والذي قدم لنا معلومات قيمة 

حول ذكر نشأت يحيى بن يعمر وولادته وكذلك ذكر سنه وفاته والمرض الذي أصيبه فيه. 
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وغيرها من المصادر والمراجع القيمة التي أغنيت البحث وأظهرته بهذا الشكل وفي خاتمة البحث تناولنا لأهم 
الاستنتاجات العلمية التي توصلنا إليها خلال مرحلة الدراسة من خلال ذكر اسمه ونسبه وقبيلته وأكدت الدراسة أن 
يحيى بن يعمر كان من كبار العلماء والفقهاء في عصره أذ كان من قراء أهل البصرة متضمنة بعض الآراء والمقترحات 

حول البحث والدراسة. 
أولاً : اسمه ونسبه

يحيى بن يعمر بن عوف بن بكر بن يشكر بن عدوان بن قيس بن عيلان بن مضر، من أهل البصرة)1(، وقيل هو 
من الدرعاء بن رهم بن ناج بن يشكر بن الحارث بن عدوان بن عمرو بن قيس غيلان)2(، ينحدر من قبيلة كنانة، 
وكان عداده في بني ليث، والتي تدعى هذيل)3(، فقد ذكره ابن خلكان )ت681هـ/1282م( )4(، إذ قال )) هو 
يحيى بن يعمر العدواني الوشقي النحوي البصري (( وسمي يعمر لأنه عاش زمن طويلاً، كما سمي يحيى بذلك أيضاً، 
وقيل عرف بالعدواني نسبة الى عدوان، واسمه الحارث بن عمرو بن قيس عيلان أما الوشقي عرف بهذا الاسم نسبة 

الى وشقة بن عوف بن بكر بن يشكر بن عدوان)5(.
ثانياً : كنيته

ذكر ابن سعد )ت230هـ/844م( )6(، أن يحيى بن يعمر عرف بأبو سليمان، وأبو سعيد، وأبو عدي القيسي. 
وذكرته بعض المصادر التاريخية أن يحيى بن يعمر عرف كذلك أبو أسعد)7(. 

ثالثاً : ولادته 
لم تذكر المصادر التاريخية تاريخ نشأته وولادته بسبب قلة النصوص التي تذكر حياته لأن أغلب الفقهاء والمحدثين 
كانوا في بداية نشأتهم أناس عاديون لم يسطع ذكرهم إلا بعد أن نالوا حظهم من العلم والمعرفة وأخذت بوادر علمهم 
ونوادرهم تظهر عندئذ بدأ الرواة والباحثين بذكر أخبارهم، لذلك لم أعثر على مصدر يذكر ولادته أو نشأته سوى 
من كتب التراجم والطبقات أو كتب التاريخ الإسلامي، ولكن من خلال قراءتي تبين أنه من كبار التابعين وقد عمرّ 
طويلاً. والدليل على ذلك فقد ذكره خليفة بن خياط )ت240هـ/ 854م ( )8(. توفي وعمره ناهز الثمانين أو 

التسعين عاماً. 
رابعاً : مناصبه الإدارية

1- الكتابة :
تولى يحيى بن يعمر منصب الكتابة في عهد الوالي الأموي يزيد بن المهلب سنة )83هـ/702م( على إقليم خراسان، 
فقد كان من كتاب الرسائل الديوانية، إذ كان يتسم بكتابة الرسائل بأسلوب متقن كما كان يستعمل الغريب من 
الكلمات العربية الفصحى، والتي تنم عن ذكائه ومعرفتة الواسعة باللغة العربية، فقد أشارت أغلب المصادر التاريخية 
الى اسلوبه في كتابة الرسائل الديوانية)9( إذ ذكره الأنباري )ت577هـ/1181م( )10(، بعث يزيد بن المهلب 
كتابه الى الحجاج بن يوسف الثقفي )84 – 95هـ/704 – 715م(، إذ قال : )) إنا لقينا العدو، ففعلنا وفعلنا، 
واضطررناه الى عرعرة الجبل، فقال الحجاج : ما لابن المهلب وهذا الكلام ! فقيل أن يحيى بن يعمر كاتبه على 

الرسائل فقال : ذاك إذن ((.
كما أشار ابن عساكر )ت571هـ/1176م( )11( )) أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان يقرأ كتبه ورسائله 
يتعجب منها، فقال من هذا فأخبر به فكتب إليه بأن يقدم، فقرأ ابن يعمر للحجاج قراءة فصيحة  فقال أين ولدت 

قال بالأهواز قال فما هذه الفصاحة قال كان أبي قد نشأ في تنوخ)12( فأخذت عنه اللغة ((.
الى جانب ذلك كان يحيى بن يعمر نحوياً عالماً بالعربية وآدابها، وعالماً بالقرآن الكريم والحديث، فقد عرف بالفصاحة 

والنحو، ومن القراء أهل البصرة، وكان عالماً بلغات العرب أيضاً)13(.
وذكره ابن خلكان )ت681هـ/1282م( )14( قائلًا )) كان يحيى بن يعمر أحد قراء البصرة، وكان عالماً بالقرآن 
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الكريم والنحو، وكان شيعياً من الشيعة الأولى والقائلين بتفضيل أهل البيت )عليهم السلام( ((. 
وعرف عنه بكتابة الشعر فمن شعره إنه قال : 

أبى الأقوام إلا يفض قومي ... قديماً أيفض الناس السمينا)15( وذكر أيضاً )) كان لابن سيرين منقوط نقطه يحيى بن 
يعمر، وكان ينطق بالعربية المحضة واللغة الفصحى طبيعة فيه غير متكلف (( )16(. 

وذكره الأندلسي )ت379هـ/ 989 م( )17( » أن يحيى بن يعمر أخذ النحو عن أبي الأسود وبسبب فصحته عينه 
يزيد بن المهلب )84هـ/703م(. كابتاً لرسائله الديوانية«. 

وفي رواية آخرى يذكرها الطبري )ت310هـ/992م( )18( إنه قال : 
)) وفي سنة )84هـ/703م(، عزم المسلمين العرب على فتح بلاد الروم إذ تمكن عبد الله بن عبد الملك بن مروان 
من فتح المصيصة)19(، ونجح يزيد بن المهلب في السنة نفسها من فتح قلعة نيزك بباذغيس)20(. بعد أن صالح 
نيزك على أن يدفع إليه ما في القلعة من الخزائن والأموال لذلك بعث يزيد بن المهلب كتاب يخبر فيه ما فتح الله عليه 

من بلاد الروم وكانت كتب يزيد الى الحجاج يكتبها يحيى بن يعمر العدواني فقد كتب الى الحجاج بن يوسف إذ قال
 )) إنا لقينا العدو فمنحنا الله أكتافهم فقتلنا طائفة وأسرنا طائفة ولحقت طائفة برؤوس الجبال وعراعر الأودية وأهضام 
الفيطان وأثناء الأنار (( تعجب الحجاج من كتاب يزيد فقال الحجاج من يكتب ليزيد، قيل يحيى بن يعمر الليثي)21(. 
فبعث الحجاج كتابا يستدعيه بالقدوم الى العراق، فقدم إليه يحيى من خراسان، فقال له الحجاج )) اين لك هذه 
الفصاحة، قال حفظت كلام أبي وكان فصيحاً عالماً بالنحو والفقه قال من هناك أذن (( )22(، والدليل على فصاحته 
باللغة العربية، فقد روى عنه عيسى بن عمر قال: )) خاصم رجل رجلاً الى ابن يعمر فقال: أصلحك الله، إنه باعني 

غلاماً بياقاً، فقال له يحيى، لو قلت : أبوقاً)23(، قال أبو حاتم كذا الصواب، رجل أبوق وآبق (( )24(.
2- منصب القضاة :

تولى يحيى بن يعمر منصب القضاة في إقليم خراسان في عهد الوالي 
قتيبة بن مسلم الباهلي)25(، أذعنيه قاضياً على مدينة مرو)26( سنة )93هـ/ 

711م( )27(، فقد ذكر ابن سعد )ت230هـ/844م( )28(، )) أن يحيى بن يعمر كان يقضي باليمن مع 
الشاهد. وكان من الثقات، إذ روى عنه شبابه بن سوار قال: رأيت يحيى على القضاء في مدينة مرو، وكان يقضي 

في السوق وفي الطريق، وربما جاءه الخصمان وهو على حمار يقف على الحمار حتى يقضي بينهما ((. 
هذا الى جانب ذلك فقد ذكره ابن حيان )ت360هـ/918م( إذ قال )) اختصم الى يحيى بن يعمر رجلان مسلم 
والآخر يهودي فورث المسلم من الكافر، فقال أن رجلاً حدثه عن معاذ بن جبل أنه ورثه وقال : سمعت رسول الله 

)صلى الله عليه وآله( يقول : الإيمان يزيد ولا ينقص (( )29(. 
هذا يدل على أن يحيى بن يعمر كان يقضي باليمن مع الشاهد)30( كما ذكرته بعض المصادر، فكان مفتي في إقليم 
خراسان ومن فتاويه قال: )) أن الرجل إذا اشترى أضحيته ودخل العشر لم يأخذ من شعره ولا من أظفاره (( )31(.

وقيل إن يحيى بن يعمر اختصم إليه رجلان في فرس، فأجاز شهادة رجل واحد مع اليمن والشاهد)32(.
وعن عبد الله بن كيسان أنه قال: )) رأيت يحيى بن يعمر يقضي 

بين الخصوم في مجلس قضائه في مرو وإذا قام عنه ماشياً وراكباً وفي منزله (( )33(.
وفي رواية أخرى يذكرها ابن حبان )ت469هـ/1076م(، قال: أن يحيى بن يعمر كان يقضي أيضاً في المسجد، 

والبعض الآخر يذكر أنه كان يقضي في السوق)34(.
وذكره الأزدي )ت321هـ/933م( )35( )) أن يحيى بن يعمر كان أفصح الناس وأعلمهم بالعربية والفقه، فقد 

أدرك الحجاج بن يوسف، وكان قاضياً في مدينة مرو بخراسان ((. 
في حين ذكره البستي )ت345هـ/956م( )36( إذ قال )) يحيى بن يعمر من بني عوف من أهل البصرة سكن 
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مدينة مرو وتولى منصب القاضي في عهد الوالي قتيبة بن مسلم وكان من الفصحاء أهل زمانه وأكثرهم علماً بالعربية 
مع الفضل والورع ((. 

وذكره أبن كثير )ت774هـ/1372م( )37( إذ قال )) كان يحيى بن يعمر قاضي في مدينة مرو، وهو أول من 
نقط المصاحف، وكان أحد الفصحاء، ملماً بالعلوم والمعرفة منها القرآن الكريم والحديث، إذ كان من فضلاء الناس 

وعلمائهم وله أحوال وروايات فقد أخذ العربية عن أبي الأسود الدوؤلي ((. 
وقال قيس بن الربيع الأسدي : )) فصحاء الناس ثلاثة : موسى بن طلحة، ويحيى بن يعمر، وقبيصة بن جابر (( )38(.

خامساً : علاقة القاضي يحيى بن يعمر مع الحجاج بن يوسف الثقفي
لم تكن علاقة يحيى بن يعمر بالحجاج علاقة طيبة، فقد لقي الفقيه مضايقة شديدة من قبل الوالي والسبب في ذلك 
يعود الى ان القاضي كان يتسم بالجد والعزم على قول الحق إذ كان من كبار التابعين ومن أفصح الناس في زمانه 

وأكثرهم إلماماً بالعلم والمعرفة. 
كما ذكره المؤرخ ابن الجوزي )ت597هـ/1200م( )39( إذ قال )) يحيى بن يعمر كان صاحب علم بالقرآن 
واللغة العربية، روى عند الله بن أبي بريدة، وإسحاق بن سويد، نزل مدينة مرو، وولي القضاء فيها، وكان عالماً 

فصيحاً وثقة ((.
كما روى عنه السيوطي )ت911هـ/1505م( )40( أنه قال)) أن يحيى بن يعمر كان فقيها وأديبا ونحوي معروفاً، 

سمع عن ابن عمرو أبو هريرة، وجابراً، فقد أخذ النحو عن أبي الأسود الدؤولي ((. 
لذلك كان أول موقف صدام حدث بين القاضي والحجاج وهو عندما بن الحجاج مدينة واسط عام )84هـ/703م(، 
إذ قال للناس : ما عيبها ؟ قالوا : لا نعرف لها عيب، وسندلك على من يعرف عيبها؛ فقد كان يحيى بن يعمر 
معروفاً في البلاد بالورع والتقوى فكتب إليه، حتى قدم، فقد سأله الحجاج عن عيبها فقال : بنيتها من غير مالك، 
ويسكنها غير ولدك؛ أبدى الحجاج غضبه وحقده إليه إذ قال : ما حملك على ذلك ! فقال له يحيى بن يعمر : ما 
أخذ الله تعالى على العلماء في علمهم إلا يكتموا الناس حديثاً، فقد أظهر الحجاج استيائه من ابن يعمر، حتى أمر 

بنفيه الى إقليم خراسان سنة )84هـ/703م(
كما بين الحجاج غضبه من القاضي في موقف أخرى، فقد أشارت إليه بعض المصادر التاريخية)41(، أن الحجاج 
قال ليحيى بن يعمر : أتجدني ألحن ؟ فقال له يحيى : الأمير أفصح من ذلك، قال له الحجاج : عزمت عليك لتخبرني 
: إذ قال يحيى : نعم فقال له : في أي شيء ؟ قال يحيى : في كتاب الله تعالى؛ تعجب الحجاج من قول ابن يعمر 
فقال: ذلك أشنع؛ ففي أي شيء من كتاب الله تعالى ؟ قال أقرأت في كتاب الله : )) قُلْح إِن كَانَ آبَاؤكُُمْح وَأبَْـحنَآؤكُُمْح 
نـهََا أَحَبَّ إِليَْحكُم ((، فقد  نَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تـرَْحضَوْح وَانُكُمْح وَأَزْحوَاجُكُمْح وَعَشِيرتَُكُمْح وَأَمْحوَالٌ اقْـحتـرََفْـحتُمُوهَا وَتِجاَرةٌَ تَْحشَوْح وَإِخْح
رفعت كلمة ) أحبُ ( وهو منصوب، فقال له الحجاج غاضباً : طول لحيتك أوقعك – فقد كان ابن يعمر طويل 
اللحية -، فقال له رجل من كان حاضراً في مجلس الحجاج : من تفرطُ في لحيته يخف دماغه، ومن خف دماغه قل 
عقله، ومن قل عقله أصبح أحمق، والأحمق لا يسمع منه شيئا؛ً فقال الحجاج ليحيى : لا تساكني في بلد أنا فيه؛ 
فقد نفاه الى إقليم خراسان وكان بها الوالي يزيد بن المهلب )82 – 87هـ/701 – 705م( )42( إذ عينه الأخير 
كاتباً لرسائله الديوانية لما بلغ عنه من فصاحته وألمامه بالقرآن والحديث والفقه فقد ذكرته أغلب المصادر التاريخية 

بأن ابن يعمر كان محباً للعلم والمعرفة)43(.
ويذكر ابن خلكان )ت681هـ/1282م( أن الحجاج  بلغه أن يحيى بن يعمر من الشيعة الأولين، فكتب الى قتيبة، 
أبعث لي بيحيى: وعندما جاء قال الحجاج : أنت الذي تزعم أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله )صلى الله 
عليه وآله( والله لألقين الأكثر منك شعراً أو لتخرجن من ذلك، قال : فهو أماني إن خرجت قال: نعم، فإن الله 
حَاقَ وَيـعَْحقُوبَ كُلاًّ هَدَيْـحنَا وَنوُحاً هَدَيْـحنَا مِن قـبَْحلُ وَمِن ذُريَِّّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْحمَانَ وَأيَُّوبَ  عزوجل قال: )) وَوَهَبْـحنَا لَهُ إِسْح
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سِنِيَن * وَزكََرياَّ وَيَحْحيَى وَعِيسَى (( فقال يحيى للحجاج : وما بين عيسى  وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَهَاروُنَ وكََذَلِكَ نَجْحزِي الْحمُحْح
وإبراهيم أكثر ما بين الحسن والحسين ومحمد )صلى الله عليه وآله(، تعجب الحجاج منه فقال له : ما أحسن ما 
استخرج وأدق ما استنبط فسأله الحجاج عن مولده ونشأته فقال له يحيى ولدت في البصرة ونشأت في خراسان 
وسأله عن فصاحته فقال هي رزق قال له : خبرني عني هل ألحن فسكت، فقال : أقسمت عليك، فقال : أما إذ 

سألتني أيها الأمير فإنك ترفع ما يوضع)44(.
وتضع ما يرفع، فقال : ذلك والله اللحن السيء؛ فغضب الحجاج من رده وبعث كتاباً الى والي خراسان قال له: 

إذا جاءك كتابي هذا أجعل يحيى بن يعمر على قضائك والسلام)45(.
هكذا كانت العلاقة بين يحيى بن يعمر والحجاج علاقة متوترة نوعاً ما وذلك لما عرف عنه من حزم وعزيمة فقد كان 
صاحب علم ومعرفة في كثير من العلوم الدينية، فقد روى يحيى عن الكثير من عاصرهم وجلهم من الصحابة)46(.

وفي رواية أخرى ذكرها الذهبي )ت748هـ/1347م( )47( قال )) أرسل الحجاج بن يوسف الثقفي الى ابن يعمر 
فأتي به من إقليم خراسان مكبلاً بالحديد فلما دخل عليه قال له أنت تزعم أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله 
اْح نَدْحعُ  )صلى الله عليه وآله( قال لتأتيني بآية من آيات الكتاب أو لأضربن عنقك ولا تتيني بهذه الآية ) فـقَُلْح تـعََالَوْح
أبَْـحنَاءنَا وَأبَْـحنَاءكُمْح ( قال أنا آتيك بهذه الآية، فقد قرأ عليه يحيى ) وَمِن ذُريَِّّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْحمَانَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَى 
نَ الصَّالِحِيَن ( ثم قال يحيى ذكر الله عيسى  سِنِيَن ( ) وَزكََرياَّ وَيَحْحيَى وَعِيسَى وَإِلْحيَاسَ كُلٌّ مِّ وَهَاروُنَ وكََذَلِكَ نَجْحزِي الْحمُحْح

من ذرية إبراهيم بأمه فكذلك الحسن والحسين من ذرية النبي )صلى الله عليه وآله( بأمهما (( فقال له الحجاج :
)) صدقت، فما حملك على تكذيبي في مجلسي ؟ قال له يحيى : ما أخذ الله على الأنبياء لتبينه للناس ولا تكتمونه((. 

سادساً : وفاته
اختلفت المصادر التاريخية في تحديد سنة وفاته، فقد ذكر القرطبي )ت474هـ( )) أن يحيى بن يعمر توفي سنة 

)69هـ/688م( فقد أصيبه في مرض الطاعون، وكان عمره حين وفاته بين خمس وثمانين سنة (( )48(.
أما الأزدي )ت275هـ( فقد ذكر )) أن يحيى بن يعمر توفي في سنة )100هـ/718م( وقيل بعدها (( )49(.

وذكر ابن تغري بردي )ت874هـ/1469م( )) أن يحيى بن يعمر توفي في سنة )120هـ/737م(، وكان عالماً 
بالقراءات والعربية، وهو أول من نقط المصاحف (( )50(.

كما ذكره الأربلي )ت637هـ( إذ قال : )) توفي يحيى بن يعمر سنة )128هـ(، وكان من الفقهاء الفصحاء، أخذ 
العربية عن أبي الأسود الدؤولي، وكان متفق على صحة حديثه (( )51(.

لكن أغلب المؤرخين)52( قد يتفقون على أن )) يحيى بن يعمر توفي في سنة )129هـ/746م( في عهد مروان بن 
محمد وكان عمره قد ناهز الثمانين أو التسعين عاماً ((. 

ويبدو أن هذه الرواية هي الراجحة عند أغلب المؤرخين لأن أكثر من مؤرخ اتفق على أن سنة )129هـ( هي التي 
توفي فيها الفقه ، فقد كان من كبار التابعين ومن رواياته عن أحاديث الرسول محمد )صلى الله عليه وآله( أنه قال 
: )) أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامه ((، وإن لم يكن أتمها قال الله عزوجل : )) أنظروا 
هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملوا بها فريضة ؟ ثم الزكاة كذلك، وتؤخذ الأعمال على حسب ذلك (( )53(.

الخاتمة :
عند وصولنا الى خاتمة المطاف، نحمد الله تعالى على ما أتم، ونسأله الزيادة فيها أنعم، لقد بين هذا البحث الموسوم 

بـ)) القاضي يحيى بن يعمر الليثي ودوره في التاريخ الإسلامي (( عدة استنتاجات وأبرزها ما يلي: 
1- ينتمي يحيى بن يعمر الى قبيلة كنانة، وكان عداده في بني ليث، والتي تدعى هذيل، يكن بأبو سليمان، وأبو 

سعيد وقيل أيضاً أبو عدي كان من كبار  التابعين. 
2- تولى يحيى بن يعمر عدة مناصب في عهد الدولة العربية الإسلامية، فقد عينه في عهد الوالي يزيد بن المهلب سنة 



فصلية تعُنى بالبحوث والدراسات الإنسانية والاجتماعية العدد)6(
السنة الثالثة شعبان 1446هـ شباط 2025م

289

)82هـ/  87م(، كاتباً بإقليم خراسان على مدينة مرو، وعينة الوالي قتيبة بن مسلم الباهلي سنة ) 93ه / 711م( 
قاضياً على مدينة مرو في خراسان، إذ كان يحيى يقضي بالشاهد مع اليمن، وكان يقضي في السوق وفي الطريق. 

3- أثبتت المصادر التاريخية بأن يحيى بن يعمر كان من العلماء البارزين في عصره، فقد كان ملماً بعلوم القرآن 
الكريم والحديث النبوي الشريف واللغة العربية وآدابها كما أثبت يحيى بن يعمر قدرته على كتابة الشعر فقد عرفه 

عنه بالفصاحة والنحو. 
4- أثبتت الدراسة كذلك علاقة الحجاج بن يوسف الثقفي بالفقه يحيى بن يعمر بأنه كانت على ما يرام، فقد أثبت 
الحجاج غضبه منه من خلال عدة مواقف ذكرتها خلال مرحلة البحث والدراسة، فقد نفاه الأخير الى إقليم خراسان 

بسبب اختلافه مع الفقه في بعض المسائل الدينية.
5- وبينت الدراسة كذلك وفاة الفقه إذ توفي سنة )129هـ( وهي السنة التي يتفق معها أغلب المؤرخين، فقد 

أصيب بمرض الطاعون وتوفي عن عمر ناهز السبعين أو الثمانين عاماً. 
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